
ما سر اهتمام النب بالعبادة ف شعبان؟

نستقبل ف جمعتنا ويومنا هذا غرة شهر شعبان، نسأل اله سبحانه وتعال أن
يبارك لنا ف شهر شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من الفائزين بطاعته.

اللهم آمين.

ا لرمضان، والنباستعداد عندما يدخل علينا شهر شعبان، يبدأ العد التنازل
صل اله عليه وسلم كان يستعد لرمضان ف شعبان، لأننا قد نون ف غفلة

صل ن النبء أو انشغلنا، لطوال الشهور الماضية، وربما قصرنا بعض الش
اله عليه وسلم بين لنا أمرا ف شهر شعبان ربما لم ننتبه إليه، وهو أن شهر

شعبان هو شهر ختام السنة الإيمانية.



ون فن بداية السنة الإيمانية تشهر محرم، ل ون فبداية السنة الهجرية ت
شهر رمضان، ثم نهايتها ف شعبان، وهذا الشهر ترفع فيه أعمال السنة إل اله

رب العالمين.

ماذا فعل النب صل اله عليه وسلم ف هذا الشهر؟

ف حديث أسامة بن زيد رض اله عنه، أنه سأل النب صل اله عليه وسلم:
“لم أرك تصوم شهرا من الشهور كشهر شعبان”، وكان يقصد بذلك صيام
النافلة، لأن النب صل اله عليه وسلم كان يثر من صيام النافلة ف شهر
شعبان، فقال صل اله عليه وسلم: “ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب

ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إل اله، وأحب أن يرفع عمل إل اله
وأنا صائم”.

يا إخوان، النب صل اله عليه وسلم يعلمنا معنيين هامين:

أن أوقات الغفلة ينبغ أن يحرص المسلم المحب لربه عل أن يحييها .1

بالطاعة.
أن شهر شعبان هو شهر رفع الأعمال، وأفضل عمل يختم به عامك هو .2

الصيام، فتون نعم البداية ف رمضان بالصيام، ونعم النهاية ف شعبان
بالصيام.

فيون بداية ونهاية العام صائما له عز وجل، وهذا من حسن العمل وحسن



الخاتمة، أن يختم لك بعبادة يحبها اله، كعبادة الصيام.

إخوان وأحباب الرام:

ما ينبغ أن نركز عليه دائما هو أن المسلم لا يعرف ربه معرفة المواسم فقط،
بمعن أن بعض الناس لا يتعبد إلا ف رمضان،  وهذا ما وصل إليه إيمانه، لن

النب صل اله عليه وسلم لم ين ينقطع أبدًا عن عبادته لربه، بل كان دائما
يواصل الليل والنهار ف كل عمل يرض اله عز وجل.

وهذا ما سماه الإمام ابن القيم ف مدارج السالين منزلة الإنابة، أي أن العبد
المنيب إل اله هو الذي دائما يرتبط بطاعة اله، فلما بعد أو قصر، استوحش،

فيون أنسه بطاعة اله، وسعادته بقربه من اله عز وجل، وزاده الروح أن
يقدم له عمً يرض به عنه.

وهذه الصفة ه صفة أنبياء اله عليهم السلام، فقد أثن اله عل العديد من
أنبيائه بهذه الصفة:

قال عن داوود عليه السلام: “وخَر راكعا وانَاب” (سورة ص: 24).
”يبنا هلَياو لْتكتَو هلَيع هبِال ا يقفا تَوموقال عن شعيب عليه السلام: “و

(سورة هود: 88).
ِهيسرك َلنَا علْقَياانَ وملَيلَقَدْ فَتَنَّا سوقال عن سليمان عليه السلام: “و

جسدًا ثُم انَاب” (سورة ص: 34).



وقال عن إبراهيم عليه السلام: “انَّ ابراهيم لَحليم اواه منيب” (سورة هود:
.(75

وهذا ينبغ أن يون حالنا ف هذا الشهر، أن نون منيبين إل اله، مثرين
من الطاعات، مستعدين لرمضان بقلوب نقية وأعمال صالحة.

فالعبد المنيب إل اله هو الذي يجعل نقطة انطلاقه ف هذه الحياة مرضاة اله
عز وجل، فلما قصر أو بعد، أقبل عل اله إقبال المحب، لا إقبال الاره أو

المضطر، يسع إل مرضاة اله سع المتشوق، المتطلع إل رحمته،
المستأنس بذكره عز وجل.

اسمعوا ماذا قال رسول اله صل اله عليه وسلم، وهو سيد العابدين، صلوات
رب وسلامه عليه:

“إنه ليغان عل قلب، وإن لأستغفر اله وأتوب إليه ف اليوم أكثر من مائة مرة”.

الغين هو السحاب الخفيف، ومعن “يغان عل قلب” أي أن انشغاله ببعض
أمور الدنيا والسع للمعاش قد يحدث له التفاتة خفيفة.

فالنب صل اله عليه وسلم دلّنا عل الداء والدواء:

الداء: الانشغال بالدنيا، وبالأولاد، وبالسع، وبالوظيفة، وبالدراسة، ثم ماذا
بعد؟ هل تترك قلبك هذا؟



ه عليه وسلم: “وإنال الدواء: أن تتزود بالإنابة والاستغفار، كما قال صل
لأستغفر اله وأتوب إليه ف اليوم أكثر من مائة مرة”.

واستغفاره صل اله عليه وسلم ليس لأنه عص اله أو قصر ف أوامره،
حاشاه صل اله عليه وسلم، وإنما لأنه استشعر أن قلبه قد انشغل قليً بالدنيا.

“إنه ليغان عل قلب” أي كما ترى السماء صافية يعر صفوها بعض السحاب
الخفيف، فهذا قلب رسول اله صل اله عليه وسلم، ومع ذلك كان يثر من

الاستغفار.

فالعبد المنيب إل اله له زاد يتزود به لمرضاة ربه، وله فلك يدور فيه، فإذا
انشغل أو قصر، عاد منيبا إل اله، وأصلح ما فسد، وعوض ما خسر.

وكان النب صل اله عليه وسلم يحث أصحابه عل ذلك، فقال يوما لصحابته:

“من أصبح منم اليوم صائما؟”
قال أبو بر: أنا يا رسول اله.

“من عاد منم اليوم مريضا؟”
قال أبو بر: أنا يا رسول اله.

“من تبع منم اليوم جنازة؟”
قال أبو بر: أنا يا رسول اله.



“من تصدق اليوم بصدقة عل مسين؟”
قال أبو بر: أنا يا رسول اله.

فقال النب صل اله عليه وسلم:

“ما اجتمعن ف امرئ إلا دخل الجنة”.

أي أن من اجتمعت فيه هذه الأعمال الصالحة ف يوم واحد فقد وجبت له
الجنة، بإذن اله.

فهذا صيام تطوع، واتباع جنازة، وزيارة مريض، وصدقة، وه أربع عبادات
العبد ف فعلها، ليبق ه عليه وسلم أصحابه علال صل عظيمة، حث النب

صلة دائمة مع اله جل جلاله.

وكان عبداله بن عمر رض اله عنهما إذا فاتته صلاة الجماعة، صام يوما،
وأحيا الليل، واعتق رقبة، يعوض ما فاته.

ونحن هنا لا نتحدث عن ترك الفريضة، بل عن صلاة الجماعة! فيف بمن يفرط
ف الفرائض نفسها؟

فاللهم اجعلنا من المنيبين إليك، الثابتين عل طاعتك، الساعين إل مرضاتك،
المستغفرين بالليل والنهار.

وكان وهب بن الورد يقول: “إذا استطعت ألا يسبقك أحد إل اله فافعل”.



مرضاته ف ه عز وجل، وأول من يسارع إلال ون أول من يسارع إلأي أن ت
كل عمل صالح تستطيعه وتقدر عليه.

وكان أبو إدريس الخولان يقول: “أحسب أصحاب محمد أن يسبقونا إليه، واله
لنزاحمنهم عليه ف الدخول إل الجنة”.

المسابقة ف قيام الليل، يحث نفسه عل هذا كان يقوله لنفسه كلما قصر ف
الطاعات، وعدم التفريط فيها.

سبحان اله!

وح ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه كان إذا صل الفجر، جلس ف مصلاه
.”ويقول: ” تلك غدوت ،ه تعاليذكر ال

أي أن الذكر هو زاده الروح، كما أن الإنسان يحتاج إل وجبة طعام يومية،
.فهو يرى أن الذكر هو غذاؤه الروح

ثم قال: “لو لم أتناول غدوت، لفقدت قوت بقية اليوم”.

فالعبد المنيب إل اله يرى أن كل طاعة تقربه من اله عز وجل، ولا ينبغ أن
يقصر فيها، بل يقبل عل اله إقبا ليس فيه تقصير، فإذا قصر، حاول أن يجبر

.ه سبحانه وتعالهذا النقص بمزيد من العمل، ومزيد من الأجر والثواب من ال

لا تمن عل اله بطاعتك:



البعض عندما يقوم بطاعة من الطاعات، كأنه يمن عل اله بها، أو يظن أنها
تفيه، فنقول له:

استمع إل ما قاله رب العالمين ف الحديث القدس:“يا عبادي، إنم لن تبلغوا
.”ولن تبلغوا ضري فتضرون ،فتنفعون نفع

أي لن تبلغوا أن تنفعوا اله بقوتم، ولا بعلمم، ولا بثروتم، ولا بغناكم، ولا بأي
شء تملونه.

وكذلك لن تبلغوا بمعاصيم أن تضروا اله عز وجل.

فالعباد مهما بلغوا من الطاعة والتقوى، لن يبلغوا أن ينفعوا اله، ومهما بلغوا
من العصيان والفجور، لن يبلغوا أن يضروا اله عز وجل.

.ه سبحانه وتعالإنما الفائز حقًا هو من فاز بالقرب من ال

فإذا غبت عن صلاة الجماعة، فاعلم أن غيرك قد سبقك وصل وفاز بالجماعة.

وإذا غبت عن المصحف، فاعلم أن هناك آلاف سبقوك، وقرأوا ما قرأوا،
وحفظوا ما حفظوا.

وكذلك ف كفالة يتيم، أو صدقة لمسجد، أو إعانة لمحتاج، أو زيارة لمريض،
فلا تمن عل اله بما ملَّك وأعطاك.



إنما اله هو الذي يمن عليك، أن وفقك لهذا العمل، وأن هداك إليه.

هال لب ۖ ممَسا َلنُّوا عتَم  وا ۖ قُللَمسنْ اكَ الَينُّونَ عمي“:ه تعالقال ال
يمن علَيم انْ هدَاكم لْيمانِ انْ كنْتُم صادِقين” (سورة الحجرات: 17).

فلينظر كل واحد منا خلال العام الماض، وهو يستقبل عاما إيمانيا جديدًا:

كم فرط؟
وكم ضيع؟
وكم قصر؟

فينبغ أن يحاول أن يجبر النقص، ويصلح العجز، ويستدرك ما فات، ويسابق
إل الطاعات.

اللهم اجعلنا من المتسابقين إل طاعتك، المنيبين إليك، الساعين إل مرضاتك.

واعلم أن الفائز هو أنت، واله عز وجل غن عنك وعن طاعتك.

وهناك فرق بين ملكٍ يهدي بهدية، وبين عبدٍ يهدي إل الملك.

فإذا أهدى الملكُ هديةً لأحد، فذلك شرف عظيم له، أن يقبل هدية الملك، ويعلن
أن فلانًا الفلان قد حاز جائزة الملك، أو الرئيس، أو الهيئة العالمية الفلانية.

أما أنا كعبدٍ ضعيف، إذا أهديت الملك هدية، فإن الملك لا ينقصه لا شرف، ولا



.عز، ولا غن

.إن قبل الملكُ هديت فالشرف ل

ولهذا قال اله تعال:“انَّما يتَقَبل اله من الْمتَّقين” (سورة المائدة: 27).

وقال سبحانه:“وازْلفَتِ الْجنَّةُ للْمتَّقين غَير بعيدٍ، هذَا ما تُوعدُونَ لل اوابٍ
حفيظ” (سورة ق: 32-31).

لم عنها، وهو العبد الذي دائم الرجوع إلنت نفس المنزلة الت و”الأواب” ه
اله، ينيب إليه، ويقبل عليه إقبال المحب.

فلا تعتقد أن اله بحاجة إل صدقتك، أو صلاتك، أو صيامك.

بل اعلم أنك أنت المحتاج، وأن هذا زادك ف الطريق إل اله.

فإن لقيت اله عز وجل بخير العمل، فاعلم أنه سيلقاك بخير المثوبة، لقوله
تعال:“فَمن يعمل مثْقَال ذَرة خَيرا يره، ومن يعمل مثْقَال ذَرة شَرا يره” (سورة

الزلزلة: 8-7).

فشهر شعبان فرصة – يا إخوان – لأن نجدد العهد مع اله سبحانه وتعال، وأن
نتزود بالعمل الصالح استعدادا لشهر رمضان.

فالانطلاقة تبدأ من الآن، والانطلاقة الإيمانية تبدأ بالعمل الصالح من هذه



اللحظة، حت إذا دخل رمضان، كنت ف أعل وأرق وأسم الحالات الإيمانية،
وأنت صائم النهار، وقائم الليل، مقبل عل اله عز وجل، فتستحق الجائزة،

.ه سبحانه وتعالبالفوز والقبول من ال

أسأل اله العظيم الريم، جل وعلا، أن يجعل عملنا كله صالحا، ولوجهه
خالصا، وألا يجعل لأحد فيه شيىا.

اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا إل ما تحبه وترضاه، وثبتنا عل الحق إل أن نلقاك.

اللهم آمين.


